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  صندوق الذكریات
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على  للعبوالمرح وا ،یةالصیفأنا مثل أصدقائي أحب الأجازة .. الشتاء یجعلني في سعادة كبیرة 

وأنا  ،دائما بالبھجةأشعر .. لكن الشتاء ھو أحب فصول السنة إلى قلبي .. شاطيء البحر مع إخوتي 
  خاصة وقت النوم آخر اللیل لذیذة وناعمةفتجعلھا  ؛من البرودة أرتدي الملابس الثقیلة التي تخفف

المطر الذي یجعل الناس تظل في .. بینما أنصت لصوت المطر بالخارج  ،تحت أغطیة الفراش
وكذلك وقوفي في  ،تاءأحب ھدوء حجرات المنزل في الش.. فتصبح الشوارع خالیة تماما  ؛بیوتھا

 أرض الشارعي تنھمر فوق أسطح البیوت ووقطرات المطر الت ،الشرفة كي أشاھد غیوم السماء
ي أطیر التي تجعلني أشعر كأنن ،دایفي الصباح الباكر أشم رائحة الشتاء التي أعرفھا ج.. والسیارات 

العام سعادتي بالشتاء ناقصة لكن ھذا .. في الحیاة یحتضنني بحب  شيءكل  بینما ،بنشوة كالمسحور
دائما تظل بجانبي حینما .. أنا أحب جدتي كثیرا .. بسبب مرض جدتي التي تعیش معنا منذ سنوات 

عودتني أن تحكي لي قبل .. ووجھھا یفیض بالحنان  ،جدتي طیبة جدا.. یغضب مني أبي أو أمي 
الشفاء كل  لھا تمنىفأصبحت أ ؛يولم تعد قادرة على الحك ،النوم حكایات جمیلة حتى أصابھا المرض

  .وحكایاتھا الجمیلة ،حتى تعود وتسعدني من جدید بحنانھا لحظة
  

 )٢ (  
  

ودخل  ،حتى جاء یوم حضر فیھ الطبیب إلى منزلنا واشتد معھ قلقنا جمیعا ،اشتد المرض على جدتي
كت أن جدتي أدر.. بألم ومرارة  بعد خروجھ بكى الجمیع..  حجرة جدتي وأمضى قلیلا من الوقت

وأنني غیر قادر على أن أرى أو أسمع أوأفعل أي شيء حتى  ،وشعرت أن الزمن توقف فجأة ،ماتت
  .يء بداخلي كان یبكي بحرقة شدیدةعلى الرغم من أن كل ش .. مشاركة أفراد أسرتي البكاء
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في أي مكان .. یعا كان الحزن أقوى منا جم.. مرت عدة أیام لم أستطع خلالھا الذھاب إلى المدرسة 

كان فراقھا أكبر من أن .. وابتسامتھا الجمیلة الرقیقة  ،داخل المنزل نرى وجھ جدتي بملامحھ الطیبة
كثیر التفكیر في العجوز التي .. قلیل الكلام .. فأصبح كل فرد من الأسرة یعیش في حزنھ  ؛نحتملھ

كنت أظل وحیدا في حجرتي أتذكر أیامھا  ..سببا دائما للبھجة والفرح والاطمئنان  ھا بینناكان وجود
 ،كنت أتذكر أیضا كم كانت ضعیفة بسنوات عمرھا الكثیرة.. وحكایاتھا الممتعة آخر كل لیل  ،الرائعة

لأول مرة منذ وفاتھا شعرت بالدموع تسیل .. وجسدھا الضئیل ومرضھا الذي لم تستطع أن تتحملھ 
وھي تشرق بین تجاعید وجھھا سوى ابتسامة جدتي  لم أكن أرى شیئا في ھذه اللحظة.. من عینيّ 

  .الطیب
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في نھایة حصة اللغة العربیة طلب منا الأستاذ أن .. عدت إلى المدرسة والحزن لا یزال ساكنا بداخلي 

في طریق .. وما الذي تعنیھ بالنسبة لنا  ،)الذكریات ( نكتب في واجبنا المدرسي موضوعا عن 
كنت أسأل نفسي .. إلى البیت كنت أفكر كثیرا في جدتي التي رحلت وتركتني  عودتي من المدرسة

 صحتھاو شبابھا أم أنھا استردت ھل لا تزال عجوزا وضعیفة.. ھل ھي سعیدة ؟ .. كیف ھي الآن ؟ 
لم تتوقف الأسئلة بداخلي حتى وصلت إلى الشارع الذي .. ما الذي تشعر بھ في ھذه اللحظة ؟ .. ؟ 

 ،كنني قبل أن أصعد للمنزل وجدت امرأة عجوز تجلس فوق الرصیف المواجھ للبیتول ،أسكن بھ
شيء لا أعرفھ .. لا أدري ما الذي جعلني أتوقف لأشاھد ھذه المرأة .. باللیمون  متلئةوأمامھا سلة م

 كانت تبیع اللیمون بیدین مرتعشتین ثم وجدتھا فجأة تنظر إليّ .. ونظرات عینیھا  ،دفعني لتأمل وجھھا
شعرت بالارتباك فصعدت مسرعا إلى .. وتطلعي إلیھا  ،أدركت أنھا لاحظت وقوفي.. وتبتسم 
  :حینما وجدت أمي سألتھا و ،منزلي

  ـ ھل رأیتِ المرأة العجوز التي تبیع اللیمون أمام البیت ؟
  نعم: أمي 

  ـ أنا لم أرھا ھنا قبل ذلك
  ـ لماذا تسأل عنھا ؟

  ...ـ لا شيء 
  :ت أمي صمت قلیلا ثم سأل

  ـ ألا تریدین أن أشتري بعض اللیمون ؟
  ـ لا بأس

 ،وذھبت إلى العجوز التي أخذت مني النقود ،وعلى الفور نزلت إلى الشارع ،أعطتني أمي النقود
  :وقبل أن تعطیني اللیمون سألتني مبتسمة 

  ھل أشبھ أحدا تعرفھ ؟.. ـ لماذا كنت تقف وتنظر لي منذ قلیل 
  :فكرت قلیلا ثم قلت 

  ـ لا أعرف
  :ثم تملیت أكثر في ملامحھا للحظات وعدت لأقول 

  ـ ربما تشبھین جدتي
  :اتسعت ابتسامتھا وھي تسألني 

  ـ وكیف حال جدتك ؟
  :قلت لھا في حزن 

  ـ ماتت مند أیام
  :انتقل حزني إلى وجھھا وصمتت قلیلا ثم قالت 

  ـ زوجي أیضا مات مند فترة قصیرة
  :وجدتني أسألھا بتلقائیة 

  ل لدیك أحفاد ؟ـ ھ
  :ابتسمت ووجھھا محتفظ بحزنھ ثم قالت 
  ـ لیس لدي أولاد حتى یكون عندي أحفاد

  :وقبل أن أتركھا قالت  ،أخدتھ منھا.. شعرت بمزید من الحزن من أجلھا وھي تناولني كیس اللیمون 



  ـ لو كان عندي ابن أو حفید كنت سأتمنى أن یكون مثلك
  :ابتسمت قائلا 

  ـ شكرا لك
  .لا أعرف سرھا التي إلى منزلي وأنا أشعر لأول مرة مند وفاة جدتي بقلیل من البھجةعدت 
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كتبت عن أن .. اللغة العربیة  ي طلبھ أستادذال) كریات ذال( في المساء جلست لأكتب موضوع 

یدة اللحظات السع.. اكرتنا طوال حیاتنا ذماضي الجمیلة التي نحتفظ بھا في كریات ھي أوقات الذال
الأماكن والأشیاء والأحداث التي .. برفقة الأسرة والأقارب والجیران والأصدقاء وزملاء الدراسة 

كتبت .. بدا ننساھا أ ولاكرھا ذوتجعلنا نحب دائما أن نت ،نفوسنا مرت وتركت تأثیرات رائعة في
انت السماء ك.. ة ذت أغلقت كراستي وتوجھت نحو النافنتھیان أوبعد  ،اذسطورا كثیرة عن كل ھ

وأنھا  ،عادت إلى بیتھا قد قلت في نفسي أن بائعة اللیمون العجوز.. والرصیف المقابل خالیا  ،تمطر
  .الآن وحیدة جدا
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غة لالذ وفي نھایة الحصة وقف أمامنا أستا ، )كریات ذال( منا ما كتبھ عن  ذفي الفصل قرأ كل تلمی

  :العربیة وقال 
ویجمع بینھا تعریفكم للذكریات بأنھا فقط  ،لأنھا جمیلة حقا) كریات ذال( عن أنا سعید جدا بكتاباتكم 

 ،ھنا أریدكم أن تفكروا معي في أن الذكریات قد لا تعني الأشیاء الرائعة فحسب .. الأحداث الجمیلة
وإنما ھي أیضا الأحداث العادیة التي تتحول حین تكبرون إلى أحداث جمیلة لمجرد أنھا أصبحت من 

ولكنھا قد لا تصبح كذلك بعد  ،الحیاة في الطفولة قد تكون ملیئة بالبھجة والسعادة والمرح.. ضي الما
والذین نحبھم  ،ونحن أطفال نسعد بالعیش مع الأشخاص القریبین منا.. أن تفارقنا ھذه الطفولة 

ننا لا فإ ؛ونشعر بالألم والحزن لفراقھ ،لكن حینما یغیب عنا أي شخص من ھؤلاء ،ونحرص علیھم
لیست .. وكل ما عشناه معھ  ،كل ما جمعنا بھ.. نملك سوى أن نتذكر كل ما یتعلق بھذا الشخص 

ومھما كانت صغیرة ومھما بدت وكأنھا  ،وإنما كل الأشیاء مھما كانت بسیطة ،الأشیاء الجمیلة فحسب
ا أن نعیشھ مرة ولكن یكفي أنھا تخص عالما لم یعد بوسعن ،مل معاني كبیرة أو تأثیرات قویةلا تح

وأماكن لم یعد باستطاعتنا أن نسترد جمالھا  ،وأشخاص لم یعد بمقدورنا أن نعیدھم إلینا ثانیة ،أخرى
لاء الأشخاص وھذه وھؤ ، لھذا  نتمسك في كل لحظة بالحنین إلى ھذا العالم..  القدیم الذي كانت علیھ

ونرعاه جیدا  ،داخل كل واحد منانحافظ على صندوق الذكریات الكامن ب من أجل ذلك.. الأماكن 
  .تتوقفوا عن التذكر لا.. واستعادتھا من جدید بقدر ما نستطیع  ،باسترجاع الطفولة
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كنت أشعر .. في طریق العودة من المدرسة إلى البیت ظللت أفكر في ما قالھ الأستاذ عن الذكریات 

وقبل أن  ،وصلت إلى المنزل.. الھائل لھا وافتقادي  ،أن في ھذا الحدیث رسالة لي تتعلق بموت جدتي
وكالعادة  ،كانت بائعة اللیمون العجوز تجلس في مكانھا المعتاد.. أصعد نظرت إلى الرصیف المقابل 

.. لا أدري لماذا تأكدت لحظتھا أنھا بالفعل تشبھ جدتي .. ابتسمت حینما رأتني فبادلتھا الابتسام 



وجعلني أشعر  ،فسي باب الحجرة أصابني فجأة ھاجس أربكنيبعد أن أغلقت على ن.. تشبھھا كثیرا 
ماذا ..  ؟ ولم أجد بائعة اللیمون جالسة على الرصیف ،ماذا لو عدت ذات یوم من المدرسة.. الخوف 

وجدت نفسي أتجھ ..  ؟ وعرفت أنھا ماتت مثلما ماتت جدتي خاصة أنھا عجوز مثلھا ،لو سألت عنھا
یمون لازالت جالسة في الرصیف المقابل كأنني أتأكد من أن بائعة الل وأنظر منھا إلى ،إلى النافذة

  .دت حین تراني وستبتسم لي كما تعوّ  ، بخیر ھي.. مكانھا 
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وبدأت  ،، وبعد أن أنھیت واجبات المدرسة أخرجت كشكولا جدیداكتبيھذا المساء جلست على م
أكتب .. للغة العربیة وبائعة اللیمون العجوز الشتاء والمنزل والجدة وأستاذ ا.. أكتب عن كل شيء 

وأنا أفكر في أن ھذا أفضل ما یمكنني فعلھ  ،بدأت أكتب.. عن الحیاة كما أفكر فیھا وأشعر بھا الآن 
أفضل ما یمكنني فعلھ كي أرى دائما ابتسامة جدتي .. للاعتناء بصندوق الذكریات الذي ینمو بداخلي 

  .یبوھي تشرق بین تجاعید وجھھا الط
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الكلمات الممسوحة

 
تلك ) .. تختفي من الوجود ولا تعود مرة أخرى .. الكلمات والحروف الممسوحة تتلاشي، تتبخر ( 

أین تذھب الكلمات التي یمسحھا ـ نتیجة أي : ( كانت إجابة والدیھ ومعلمیھ في المدرسة على سؤالھ
لماذا لا تذھب الكلمات الممسوحة .. الإجابة التي لم تقنعھ . ) .خطأ ـ من كراساتھ أو ھوامش كتبھ ؟ 

یعطي احتمالا قویا لانتقال تلك .. یفكر في ذلك كثیرا ) علاء ( كان .. إلى مكان لا یمكن رؤیتھ ؟ 
یوم بعد یوم .. ربما أیضا إلى ولد ما من ذلك العالم الذي لا یعرف عنھ شیئا .. الكلمات إلى عالم آخر 

ربما ھناك ولد مثلھ في دنیا مختلفة تذھب إلیھ الكلمات ) .. علاء ( رة قوة في ذھن تزداد الفك
! .. من ھو ذلك الولد، وأي عالم یعیش فیھ؟.. والحروف الممسوحة بطریقة ما، ویستخدمھا في حیاتھ 

 اشترى كراسة جدیدة ثم.. على وسیلة یمكنھ بواسطتھا التوصل إلى إجابة ) علاء ( بعد تفكیر عثر 
:كتب داخلھا بالقلم الرصاص  

لو كنت موجودا بالفعل أتمنى أن ترد على رسالتي، وأن تخبرني من أنت .. أنا علاء .. مساء الخیر ( 
)وأین تعیش   

.ثم مسح ما كتبھ، وأغلق الكراسة متمنیا ألا یطول انتظاره للرد  
:الكراسة فوجد ھذه الرسالة) علاء ( في صباح الیوم التالي فتح   

لا أعیش في عالم ثابت أو زمن محدد؛ فأنا .. أنا نسخة منك، وأحمل نفس اسمك .. ح الخیر صبا( 
العوالم التي تستقر وتتغیر في داخلك .. اتنقل بین الحكایات والأماكن التي تتخیلھا أنت، وتحلم بھا 

تب خاصة وانت تك( أما الكلمات التي تمسحھا من صفحاتك وتصل لي .. دون أن تخبر بھا أحدا 
فھي اللغة التي استخدمھا في التخاطب مع كل ما بداخل الحكایات التي اتنقل ) موضوعت التعبیر 

الكلمات والحروف .. البشر والحیوانات والطیور والأشجار والعرائس والتماثیل والصور : بینھا
).الممسوحة تتوالد منھا كلمات وحروف أخرى كثیرة تساعدني في تحقیق أمنیاتك السریة   

كثیرا بھذه الرسالة، وبعدھا كلما تخیل حكایة أو سفرا لمكان أصبح یكتب في الكراسة ) علاء ( رح ف
الآخر ) علاء ( تصوراتھ وأحلامھ عن تلك الحكایة أو ذلك المكان ثم یمسحھا حتى تصل إلى 

.فیستخدمھا في تنفیذ الرحلات والمغامرات المختلفة  
ا یظل ھو حبیسا في الواقع، لیس بمقدوره سوى التخیل وكتابة لماذ: نفسھ) علاء ( لكن بعد فترة سأل 

.. الآخر ھو الذي یستمتع بالعیش داخل العوالم والأزمنة الساحرة ) علاء ( الكلمات ومسحھا بینما 
أصبح كلما أخطأ في الكتابة یشطب على .. ألا یمسح الكلمات والحروف بعد ذلك ) علاء ( قرر 

أو یضع علیھا علامة  الكلمة أو یضعھا بین قوسین x أحیانا كان یضطر لإعادة كتابة الصفحة إذا ..  
.ما تكررت الأخطاء حتى لا یضطر إلى مسح الكلمات  

رآه بالفعل .. الآخر جالسا على طرف السریر ) علاء ( من نومھ فوجد ) علاء ( ذات یوم استیقظ 
بأنھ لم یعد یستطیع التخاطب مع الآخر ) علاء ( حینما سألھ عن سبب وجوده؛ أخبره .. نسخة منھ 

الذین یعیشون في الحكایات والأماكن المتخیلة بعدما توقفت الكلمات والحروف عن الوصول إلیھ؛ لذا 
.قرر أن یأتي لیعیش معھ  

الآخر بأنھ لن یمكن لأحد رؤیتھ وبھذا لن یشعر ) علاء ( أن ھذا مستحیل، فرد علیھ ) علاء ( قال لھ 
.بھ أحد  

أم أنھ أخطأ من .. ھل أخطأ حینما توقف عن مسح الكلمات؟ : كیف یتصرف) لاء ع( لم یعرف 
لم یكن لدیھ الكثیر من .. البدایة حینما أرسل رسالة إلى ذلك الولد الذي عرف فیما بعد أنھ نسخة منھ؟ 



حینما اكتمل جلوس .. الوقت فقد كان علیھ الإسراع إلى الطاولة لمشاركة والدیھ وإخوتھ الإفطار 
إلى الأرض فتناثر الطعام على ) علاء ( الآخر یده وطوح الطبق من أمام ) علاء ( لأسرة مد ا

فزعا، ونظراتھ المرتبكة غیر قادرة على مواجھة أفراد أسرتھ الذین حدقت ) علاء ( وقف .. الطاولة 
وألا أمره والده أن یترك الطاولة .. كیف یفھمھم بأنھ لم یفعل ذلك .. عیونھم بغضب في وجھھ 

ثم توجھ إلى حجرتھ لیرتدي ملابس المدرسة ) علاء ( اعتذر .. یشاركھم الطعام طوال أسبوع كامل 
.الآخر المبتسم بشماتة) علاء ( وھو ینظر إلى   

الآخر یمد یده ) علاء ( بأن ) علاء ( في الفصل وبینما كان المدرس یشرح على السبورة؛ فوجيء 
، الأمر الذي جعل )علاء ( سرع الولد بالتوجھ للأستاذ شاكیا لھ أ.. ویضرب التلمیذ الجالس بجواره 

( كیف یقُنع المدرس بأنھ لم یضرب زمیلھ وإنما ) علاء ( لم یعرف .. الأستاذ یطرده من الفصل 
.الآخر یواصل الضحك) علاء ( كان .. الآخر الذي لا یراه أحد سواه ) علاء   
.. خة منھ سوف یدمر حیاتھ انتقاما من عدم مسحھ للكلمات أن ھذا الولد الذي یمثل نس) علاء ( تأكد 

قال .. الآخر یضع حدا للمشكلة ) علاء ( أن یتوصل لاتفاق مع ) علاء ( في حجرتھ داخل البیت قرر 
:لھ  
سأعود لكتابة الحكایات التي أتخیلھا والأماكن التي أحلم بھا ثم أمسح ما كتبتھ لتستخدم أنت الكلمات ( 

سوحة في التخاطب مع من في تلك الحكایات والأماكن من بشر وحیوانات وطیور والحروف المم
أن تكتب ما حدث .. لكنني أریدك بعد كل رحلة أن تفعل مثلي .. وأشجار وعرائس وتماثیل وصور 

).وترسلھ لي لأعرف ما لم أتمكن من تخیلھ، وما لم یأت في أحلامي   
الذي عاد لمسح الكلمات، وانتظار الرسائل ) علاء ( اة الآخر، وبالفعل اختفى من حی) علاء ( وافق 

.التي تحكي لھ وتصف ما لم یخطر في بالھ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ما لا ینبغي نسیانھ
  

یعود إلى .. یذھب إلى المدرسة .. یستیقظ في الصباح الباكر .. كان الولد الصغیر یشعر بالملل 
یشاھد بعضا من .. لیلا ثم یقوم بأداء واجباتھ المدرسیة یرتاح ق.. یتناول طعام الغذاء .. المنزل 

.. بلا أي تغییر أو اختلاف  ..لى الفراش لینام مبكرا برامج التلیفزیون قبل أن یتناول عشائھ ثم یأوي إ
لولد الصغیر إلى أبیھ ذھب ا ..ممتع وقضاء وقت فراغ  ،ھذا ما جعلھ یفكر في أي شئ یمنحھ التسلیة

 ھل یمكنني اقتناء حیوان ألیف في المنزل ؟  ..أبي  :وقال لھ 

  . لیفة لتشتري الحیوان الذي تفضلھسآخذك غدا إلى متجر الحیوانات الأ.. بالطبع : قال والده 

ھناك تذكر أن صدیقا لھ یمتلك سلحفاة .. مع والده إلى بائع الحیوانات وبالفعل ذھب  ،سعد الولد كثیرا
عاد الولد إلى ..  أن یشتري سلحفاة ھو الآخرقرر الولد الصغیر  ..لة كان یحكي لھ عنھا دائما جمی

  .وھو یحمل صندوقا بین یدیھ بداخلھ سلحفاة صغیرة  ،منزلھ

أن بلكنھ فوجئ .. معھا  وبدأ یستعد للعب ،ان المنزلوضع الولد الصغیر السلحفاة في أحد أرك
 تخرجلھا تتحرك أو على الأقل ن یجعحاول بشتى الطرق أ.. السلحفاة لا تخرج رأسھا ولا تتحرك 

ووضعھا  ،وأحضر قلیلا من الخضراوات المبللة بالماء ،ذھب إلى الثلاجة.. رأسھا ولكنھا لم تفعل 
واقترب منھا  ،فرح الولد.. فما كان منھا إلا أن أخرجت رأسھا قلیلا لتتشمم الطعام  ؛أمام السلحفاة

لحفاة الس.. أبي  :یرا وذھب إلى والده وقال لھ كثحزن الولد .. لكنھا سارعت بإدخال رأسھا ثانیة 
  . الصغیرة لا ترید اللعب معي

  كیف ؟  :والده 

  . تدخل رأسھا بسرعة ولا تتحرك أبد كلما حاولت الاقتراب منھا لكي نلعب سویا أجدھا: الولد 

   ا تشعر بالخطر ؟ألم تكن تعلم أن السلحفاة تفعل ذلك دائما حینم :ابتسم والده وقال لھ 

  .أنا فقط أرید اللعب معھا.. ائھا ولكنني لا أرید إیذ :الولد 

  وكیف یمكن للسلحفاة أن تعرف ھذا ؟  :والده 

  معنى ھذا أنھا من المستحیل أن تلعب معي ؟  :الولد الصغیر 

السلاحف من الحیوانات التي من الممكن أن یستمتع الناس بمراقبتھا وھي تسیر وتأكل دون  :والده 
  .منھا كي لا تخافالاقتراب 

  . یوانا مسلیا یمكنني أن ألعب معھولكنني یا أبي كنت أرید ح :الولد الصغیر 

  ھل تود شراء قطة صغیرة مثلا ؟ .. حسنا  :والده 

  .سلیة بالفعلالقطط م.. أرید قطة صغیرة .. نعم .. نعم : الولد الصغیر في فرح 



اعمة وجمیلة وعاد بھا واشترى قطة صغیرة ن ،اتذھب الولد الصغیر مع أبیھ ثانیة إلى متجر الحیوان
  .إلى المنزل

كانت تشاركھ المرح واللعب .. بالفعل كانت القطة الصغیرة مسلیة للغایة بالنسبة للولد الصغیر 
لكنھ لم ینتبھ إلى أن السلحفاة .. بدأ الطفل الصغیر یتخلص من الملل ف ؛وقضاء الأوقات الممتعة

السلحفاة تحاول  مع القطة بینما كان مشغولا باللعب.. دائم منزل بشكل الصغیرة كانت تتحرك في ال
كان .. كان الطفل الصغیر مھتما بدرجة كبیرة بقطتھ .. نھا كانت جائعة جدا لأ البحث عن طعام

نسى أن نھ مع انشغالھ بالقطة الصغیرة لك.. یحرص دائما على ملأ طبقي الطعام والشراب لھا 
وبعد أن  ،حتى جاء یوم.. جد طعاما یأكلھ ویظل یتألم إذا لم ی ،السلحفاة كائن حي یشعر بالجوع

  :لرأى في سباتھ كأن السلحفاة الصغیرة تخاطبھ وتقو.. ي نوم عمیق استغرق الولد الصغیر ف

ت تلعب وتمرح أن.. نعم .. ھل وجدت أنھا مسلیة أكثر مني ؟ .. ھل تستمتع جیدا بقطتك الجمیلة ؟ ( 
وتربت على  ،وتداعب شعرھا الناعم ،أنت تحتضنھا دائما.. وتھتم بطعامھا وشرابھا ورعایتھا  ،معھا
.. ھل لأنك وجدتني غیر نافعة لتسلیتك تتركني جائعة ھكذا ؟ .. ماذا عني ؟ ..  بحبدھا الرقیق جس

ھل سیرضیك أن تجدني في ..  ھل ستكون سعیدا إذا لم تجد طعاما بینما تكون في أشد الحاجة إلیھ ؟
  )یوم من الأیام میتة في ركن من أركان المنزل بعد أن أھملت إطعامي طوال ھذه الفترة ؟ 

قبل أن .. السلحفاة الجائعة  وھو یشعر بالذنب لأنھ أھمل ،استیقظ الولد الصغیر من النوم في الصباح
وقام بغسلھا جیدا ثم وضعھا  ،تأحضر من ثلاجة المنزل كثیرا من الخضراوا یذھب إلى المدرسة

ثم مد   ولد الصغیر یراقبھاظل ال.. نھا كانت جائعة جدا لأ على الفور تأكلھا أتأمام السلحفاة التي بد
وخرج  ،ابتسم وتركھا تكمل طعامھاف ؛لكنھا كالعادة أسرعت بإدخال رأسھا ،یده لیربت على جسدھا

  .من منزلھ متجھا إلى المدرسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 صفة
  

ذي أحدا بالطریق، نھ لا یؤلأ ما یقول عنھ الناس أنھ طیب جداأحدھ.. یسكن رجلان  في شارعنا
ر یقول عنھ الناس أنھ الرجل الآخ.. ویلقي على الدوام بالتحیة الرقیقة على العابرین  ،ویساعد الفقراء

 .أن یسب الآخرین، ویسخر من كل من یتحدث معھ دنھ تعوّ لأ شریر جدا

كانت نافذة .. سمعت صرخات أطفال تبكي .. یام مررت بالقرب من بیت الرجل الطیب في یوم من الأ
 ودون ،الضرب على أطفالھ بقسوة شدیدةمن وراءھا كان الرجل الطیب ینھال ب.. الرجل مفتوحة 

  .رحمة 

طبقین من الطعام والماء  رأیتھ یقدم خر مررت أمام بیت الرجل الشریر، ومن وراء نافذتھفي یوم آ
ویحثھ على تناول ما في الطبقین بینما یتطلع  ،كان یربت على جسده بیدین حانیتین.. كلب صغیر ل

  .وفرح  الكلب الصغیر بحب إلیھ

أحاول البحث عن كلمات أخرى ..  في الشارع أنظر إلى الناس.. في النافذة أقف  داخل حجرتي
  .تصلح لتفسیر الوجوه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  حجرتي

  

أسھ بعد لیلة طویلة قضاھا وھو یشعر ببعض الدوار في ر ،استیقظ الولد الصغیر ومفي صباح ذلك الی
الولد بعد الاغتسال عاد .. مكث للحظات في فراشھ ثم نھض متجھا إلى الحمام .. مضطرب  في نوم

انتبھت حواسھ إلى ذلك .. فجأة .. لا یزال یواصل تجفیف وجھھ بالمنشفة  وھو ،الصغیر إلى حجرتھ
بدأ یفكر في أنھ لم یسمع أي صوت من أصوات أسرتھ منذ استیقاظھ .. لغریب الذي یحیط بھ السكون ا

كانت .. بحث في بقیة حجرات المنزل .. لم یكن ھناك أحد .. خرج إلى الصالة .. ترك المنشفة .. 
لداه أین ذھب وا! .. أین ذھب الجمیع ؟.. عاد إلى الصالة وراح یفكر في دھشة عارمة .. كلھا خالیة 
كیف .. ثم .. لم یحدث أبدا من قبل أن غادر الجمیع المنزل مرة واحدة بھذه الطریقة ! .. وأشقاءه ؟

تزایدت حدة .. ذھب إلى النافذة حائرا  في تلقائیة! .. ما الذي حدث ؟ ! ..تركوه نائما وخرجوا ھكذا ؟
الباعة .. لمحال مغلقة جمیع ا.. لم یكن ھناك أي شخص یسیر في الشارع .. دھشتھ بدرجة ھائلة 

لم .. الجائلون الذین اعتادوا افتراش الرصیف المقابل بأقفاص الخضار والفاكھة لا یوجد أي أثر لھم 
 .ر الطریق أو تقف على أي جانب منھتكن ھناك أیة سیارة تعب

ماذا ! .. ما الذي حدث الیوم ؟.. ترك الولد الصغیر النافذة وعاد إلى الداخل وھو في قمة التعجب 
ل الجمیع یختفون بتلك الطریقة وجع ،أي أمر رھیب حدث أثناء نومھ! .. أصاب المنزل والشارع ؟

  .!؟

أیضا .. رادیو ذھب إلى ال.. جمیع القنوات مشوشة .. وقام بتشغیلھ ) التلیفزیون (  ذھب مسرعا إلى
ماذا حل .. مصدق ووقف یتلفت حولھ غیر  ،أغلق الولد الصغیر المذیاع..  جمیع المحطات مقفولة

ما عدا ..  والأشیاء تتعطل جعل الأشخاص یختفون شئ قاس جدا.. أكید شئ ما حدث بالت! .. بالعالم ؟
بدأ .. سرعان ما تحول إلى سرور وفرح  غریب بالارتیاح یتسلل إلى صدرهحینئذ بدأ شعور .. ھو 

یاء من حولھ لعان إلى الأشبدا وكأن عینیھ تتط.. وعلى وجھھ ابتسامة مرحة  ،یتجول داخل المنزل
والوقوف في  ،حجرات النومقضى الولد الصغیر وقتا طویلا في بھجة التنقل بین ..  للمرة الأولى

سیر والخروج إلى الشارع حیث یمكنھ الاستمتاع بال ،تملكتھ رغبة مفاجئة في ارتداء ملابسھ ..النافذة 
  .أو أصوات مزعجة تفسد حریة تجولھ بھحولھ أو سیارات تعبر بجان بلا أشخاص یسیرون.. وحیدا 

راح یسیر مبتسما یغمره شعور رائع بالسكینة والھدوء الأمر الذي جعلھ .. خرج إلى الشارع بالفعل 
  .ن شفتیھ صفیرا متناغما للحن رقیقیصدر من بی

 التفكیر في سبب لما حدثعن  ستمتاع بالسیر بمفرده بعد أن تخلى ذھنھالا ظل الولد الصغیر یواصل
بدت  ..بلا أحد .. كونھ وحیدا كان كل ما یستحوذ على نفسھ ھي تلك النشوة الصافیة ل ..لیوم ا

إلى  لنوافذ بدا صمتھمأیضا البیوت وا.. الشوارع الخالیة في عینیھ ذات جمال خاص لم یعھده من قبل 
  .رائقا بمودة لم یجربھا في أوقات سابقة ..  نفسھ حمیمیا

فجأة .. طویلا في السیر بمفرده إلى أن بدأت السماء تعلن بدایة حلول اللیل قضى الولد الصغیر وقتا 
المرح والسرور  تراجعت أحاسیس.. یتسرب إلى نفسھ  شعر الولد الصغیر بشيء من الخوف.. 

وقف في .. إلى ھذه الدرجة  لیحل محلھا شعور بالفزع نتیجة أنھ وحید ،لكھوالبھجة التي كانت تتم



كان اللیل الذي حل قد جعل البیوت والأرصفة والمحال .. الي متلفتا حولھ منتصف الطریق الخ
وتسارعت  ،بدأ الولد الصغیر یشعر برعشة شدیدة في أطرافھ ..تضیع معالمھا داخل الظلام المغلقة 

على الفور استدار عائدا بسرعة إلى منزلھ بینما عینیھ ..  في رأسھ بدوار حاد وأحس ،دقات قلبھ
وفي شرفات البیوت عن وجھ أي شخص لیشعر بالاطمئنان  ،حث على جانب الطریقتحاولان الب

وبدأ  ،خطواتھ حتى صارت أقرب إلى الجريتزایدت سرعة .. حتى یصل إلى المنزل لكنھ لم یجد 
  .حتى وصل بأنفاس لاھثة إلى البیت العرق الغزیر ینھمر من وجھھ

د دائما أن وفي الحجرات كما تعوّ  ،الصالة خلیتحركون دا.. سرتھ كما ھم وجد جمیع أفراد أ ھناك
  :وحینما رآه التفت إلیھ قائلا  ،جالسا فوق كرسیھ المعتاد یقرأ الجریدة كان أبوه.. یراھم 

بالطبع كنت مشغولا باللعب .. ھل أدیت الصلاة ؟ .. ھل أدیت واجباتك المدرسیة ؟ .. أین كنت ؟ ـ 
  .لیست ھناك فائدة منك.. قیمة  لھمع أصدقائك طوال الیوم ولم تفعل شیئا 

  :خرجت والدتھ من المطبخ وحینما رأتھ قالت 

.. تدي ملابس نظیفة أن تستحم وتر ىلا تنس.. كیف تخرج من المنزل دون أن تتناول طعامك ؟  ـ
حاول ولو لمرة واحدة أن تنظم كل ھذه الأشیاء .. ب فراشك بعد أن استیقظت من النوم بالطبع لم ترت

  .مثلك كسولا اا لم أر في حیاتي ولدأن.. في حجرتك المبعثرة 

.. ه كالمعتاد یتبادلون المزاح والشجار بصوت مرتفع كان أشقاء.. لد الصغیر إلى حجرتھ دخل الو
  :حینما رأوه تبادلوا توجیھ الحدیث لھ قائلین 

  لشارع ؟ ھل جرى وراءك أحد الكلاب في ا.. لماذا أنت شاحب ھكذا ؟  ـ

   أضعت علبة الألوان الخاصة بي ؟  أین.. قبل ألا تستعیر أدواتي المدرسیة  أخبرتك من ـ 

   وأنت نائم بجانبي وإلا أیقظتك حاول ألا تتقلب كثیرا.. أرید النوم اللیلة . .أرجوك  ـ

كما اعتاد دائما أن .. جمیع الأشیاء كما ھي .. ذھب إلى النافذة .. لم یستطع الولد الصغیر أن یجیبھم 
الضوضاء .. صخب الباعة الذین یفترشون الرصیف المقابل .. زحام الأشخاص والسیارات .. یراھا 

  .توحةھزة الرادیو داخل المحال المفالصادرة من أج

أو حتى  ،كانت الحیرة والدھشة في أعماقھ قد وصلتا إلى الحد الذي أصبح معھ عاجزا عن الكلام
غیر قادرة على .. س بأن رأسھ مشلولة بالفعل أح.. على ملامح وجھھ  واضح مجرد إبداء انطباع

محتفظا بالاستفھام  بینما كل ما بداخلھ لا یزال لم یعد أمامھ سوى أن یظل صامتا.. التفكیر أو الفھم 
  .وعدم التصدیق

أسرع بأداء واجباتھ المدرسیة والصلاة والاستحمام وارتداء  لذا.. ن یشعر بالإرھاق الشدید كا
ثم توجھ إلى الفراش وأغمض  ناول الطعام وتنظیم الأشیاء المبعثرة في حجرتھالملابس النظیفة وت

  .عینیھ
  



أسھ بعد لیلة طویلة وھو یشعر ببعض الدوار في ر ،استیقظ الولد الصغیر في صباح الیوم التالي
.. مكث للحظات في فراشھ محاولا بصعوبة إبقاء عینیھ مفتوحتین .. مضطرب  قضاھا في نوم

ھل ما حدث بالأمس ! .. ھل كان یحلم ؟.. ار والأسئلة داخل رأسھ بشكل سریع وحاد تدافعت الأفك
، اختفى كل شيء ثم عاد مرة أخرى ؟ كیف ! ..أم أنھ كان حقیقة بالفعل ؟! .. مجرد كابوس صغیر ؟

  .الذي لم یكف عن التدفق داخل نفسھلم یستطع أن یجد إجابة لشلال الأسئلة  ..ولماذا ؟ 

غیر قادر على أن یحكي لأحد عما حدث خشیة أن .. غیر على حالتھ ھذه طوال الیوم ظل الولد الص
إلى أن انتھى من واجباتھ المدرسیة في .. مع الأصدقاء .. في الشارع .. في المدرسة .. یتھم بالجنون 

 أمضى قلیلا من الوقت في النافذة یراقب العابرین حتى شعر برغبة ملحة في تناول.. نھایة الیوم 
.. أسرتھ  :أمام الصفحة الكبیرة البیضاء راح یفكر في أشیاء كثیرة . .كراسة الرسم وعلبة الألوان 

وبعد أن  ،فترة طویلة ظل منھمكا فیما یرسمھل.. ثم بدأ في الرسم .. الشارع .. المدرسة .. ئھ أصدقا
عینیھ تتملیان في الحجرة كانت ھناك نشوة حقیقیة تتسلل إلى روحھ بینما .. لوحتھ وابتسم  انتھى تأمل

ونافذة لھا سطح زجاجي  ،حجرة صغیرة ذات باب مغلق.. الصغیرة التي رسمھا فوق بیاض اللوحة 
مطمئنا لوجود أشخاص  بداخلھا لیفكر في حیاتھ ، وفي نفس الوقت كانكان یجلس وحیدا .. موصد 

أن یخرج یمكنھ ببساطة  أشخاص..  وراء الباب المغلق وخلف النافذة الموصدة یعیشون ویتحركون
  .أنھ خائف  إلیھم إذا ما أحس فجأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 العجوز والشجرة
  

 یأتي كان  كل یوم.. أمام شرفتي زرع نبتة صغیرة .. في یوم ما أتى رجل عجوز إلى الشارع 
سي حتى عندما أصبح یجلس فوق كر ظل على ھذا الأمر لفترة طویلة ..لیسقیھا وینزع الأفرع الذابلة 

 .كان یأتي لیفعل ذلك.. متحرك 

العجوز لم یعد یأت  لكن الرجل.. وصارت الشجرة عالیة جدا  ،سنوات كثیرة صرت طفلا كبیرا بعد
العجوز فوق الأغصان الكثیفة الرجل  ابتسامة أتأمل.. لازلت أقف في النافذة كل یوم  مع ذلك.. 

  .ةلتسقي الشجر تمطر كسحابة بیضاء توشك أن.. المتشابكة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  صورة المباراة

  
لم یمض وقتا طویلا في عملھ .. صحفیا بإحدى صحف المدینة ) نور ( في الأجازة الصیفیة عمل 

في یوم من الأیام .. وبحبھ الشدید لكامیرتھ التي لا تفارقھ أبدا  ،حتى اشتھر بكونھ مصورا بارعا
الاستاد لالتقاط صور وطلب منھ التوجھ إلى  ،إلى مكتبھ) نور ( استدعى رئیس تحریر الصحیفة 

، وھناك قابل زملائھ من المصورین الذین یعملون في إلى الاستاد) نور ( ذھب .. غدا  لمباراة ستلعب
.. وآخر ضعیف یتذیل ترتیب الفرق  ،كانت المباراة بین فریق قوي یتصدر البطولة.. صحف أخرى 

 حینما سألھ.. إلى مرمى الفریق القوي لیقف وراءه قد توجھ ) نور ( لاحظ المصورون بتعجب أن 
، أجابھ لذي یتوقع أن تنھمر علیھ الأھدافأحدھم عن عدم وقوفھ معھم وراء مرمى الفریق الضعیف ا

  .بأن لدیھ فكرة یرید تنفیذھا) ور ن( 
الفریق ریق القوي على وبعد انتھاء المباراة التي شھدت بالفعل فوزا كاسحا للف ،في مساء نفس الیوم

اف الغزیرة التي سُجلت سألھ عن صور الأھدإلى مكتب رئیس التحریر الذي ) نور ( دخل  ،الضعیف
 استغرب رئیس التحریر كثیرا وظھرت.. بأنھ لم یلتقط سوى صورة واحدة ) نور ( ؛ فأجابھ في اللقاء

ضحك رجل بمجرد أن رآھا ال.. بتقدیم الصورة إلیھ ) نور ( على وجھھ ملامح الغضب فأسرع 
وھم  ،في الیوم التالي شاھد قراء الجریدة) .. نور ( إعطاء مكافأة كبیرة لـ وقرر نشرھا مع  ،كثیرا

في المرمى أثناء  لحارس مرمى الفریق القوي بینما یجلسیتابعون التغطیة الصحفیة للمباراة صورة 
  .)ور ن( ن الجریدة التي یعمل بھا ومنھمك للغایة بقراءة نسخة م ،سیر اللقاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  القدیمة جزیرة اللعب
  

) طارق ( كان ..  ) شجرة العیون( ھذه الصدیقة ھي .. صدیقة تأتیھ أحیانا في الحلم ) طارق ( كان لـ 
( ثم یقف فوق أحد أغصان صدیقتھ  ،وقد تحوّل إلى طائر صغیر یحلق في اللیل ،یرى نفسھ بعد النوم

وتطیر بعیدا  ،اة كانت تنفصل عنھا إحدى الأوراق التي تحمل عینً في كل مر) .. شجرة العیون 
، وبعد أن آخر ھذا اللیل.. مجھول لیكتشفھ  حتى تصل بھ إلى مكان غریب أو) طارق ( فیتبعھا 

انفصلت عنھا ) .. شجرة العیون ( رأى نفسھ یطیر ویذھب إلى  ،في نوم عمیق) طارق ( استغرق 
.. حتى بدأ یسمع أصوات بكاء صاخبة ) طارق ( تبعھا ، فا وطارتى الأوراق التي تحمل عینً إحد

.. تبكي طوال الوقت  كانت ھذه اللعب.. تسكنھا لعب أطفال قدیمة وصلت ورقة الشجرة إلى جزیرة 
تبكي بھذا ، ولماذا وسأل ورقة الشجرة عن ھذه الجزیرة، وعن كل ھذه اللعب، )طارق ( تعجب 
وأخبرتھ أن ھذا المكان ھو الذي تتجمع فیھ كل اللعب التي تركھا  ،زنالورقة بح نظرت إلیھ.. الشكل 
، وأن ھذه اللعب تبكي حزنا على فراق توقفوا عن اللعب بھا لأنھم كبرواورموھا بعدما  ،الأطفال

كانوا یھتمون بھا ویعتنون بھا ویأخذونھا في لأنھم تخلوا عنھا بعدما  ،أصحابھا وقسوتھم تجاھھا
یفكر بصوت عال  بالأسى تجاه ھذه اللعب، وبدأ) طارق (  شعر.. لنوم في طفولتھم م أثناء اأحضانھ

  .ویعید إلیھا بھجتھا ،عن ما الذي یمكنھ أن یقوم بھ حتى یخّلص ھذه اللعب من تعاستھا
من النوم ثم تلفت حولھ باندھاش كبیر حینما رأى لعب أطفال كثیرة جدا ) طارق ( في الصباح استیقظ 

ینظر إلیھا، ویسمع ) طارق ( ظل .. متنان عن آخرھا وتضحك بینما تنظر إلیھ باتملأ غرفتھ 
  .ضحكاتھا بتعجب، وھو لا یتذكر شیئا مما حدث أمس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  صنبور عمومي
  

 دخل.. لیشرب الماء من صنبور عمومي في الشارع ) عوني ( وقف  ،في أحد الأیام شدیدة الحرارة
ا قرر حینم ..وجد قطرات الماء تتساقط منھ ..  نظر إلى الصنبور وبعد أن خرج ،اقریب محلا ذلك بعد

تحت إحدى  وجد مجموعة من القطط التي كانت مختبئة من الشمس الحارقة ،أن یذھب لإحكام غلقھ
ووقفت تحتھ كي تحاول كل قطة أن تستقبل في فمھا  ،بسرعة نحو الصنبور قد توجھت السیارات

 ،وتبدو في غایة العطش ،كانت القطط كثیرة: شھدیراقب الم) عوني ( وقف .. ء المفتوح أي قطرة ما
یفتح  رر أنفق ؛شعر بالألم في داخلھ.. من الصنبور ببطء وتنزل  ،بینما قطرات الماء صغیرة جدا

ھ عتابا شدیدا من العابرین یعاتبون اوجد كثیر ؛لكنھ حینما فعل.. طط الصنبور من أجل ھذه الق
غیر عابئین بعطش القطط التي  ولكنھم كانوا ،حاول أن یقنعھم.. بھ إھدارا للماء  ما قام معتبرین أن

والسائرین ) عوني ( ظلت القطط تراقب ما یحدث بین ..  ة تحت السیارةوبدأت تتحرك للعود ،ارتوت
     .أن ینتصر) عوني ( كانت تتمنى لـ .. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  موت كلب

  
بالقرب .. وأصدقاء یحزنون لفراقھ  ،كانت لدیھ عائلة تبكي من أجلھ.. مات رجل  في المنزل المجاوز

كان ذبابً كثیرا .. ؛ كانت ھناك جثة كلب صغیر القمامة الكبیر عند ناصیة الشارعمن صندوق 
، مع بقیة جاء عامل النظافة، ووضع الكلب الصغیر في سلتھ.. متجمعا فوق جسده الممدد دون حركة 

  .یتأمل المشھدو بیتھ ، نافذةیكن ھناك سوى طفل صغیر یقف في  لم ..القمامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المنادیل الورقیة

  
، وفي یوم من الأیام استقل قطارا لیبیع للمسافرین الأكیاس یةیبیع المنادیل الورق) وحید ( كان 

كان .. أي منادیل ) حید و( ولكن للأسف لم یشتر أحد من  ،كان طریق السفر طویلا.. الصغیرة 
رأى نفسھ في الحلم .. فجلس في جانب إحدى عربات القطار واستغرق في النوم  ؛حزینا ومرھقا

یعید إلى وقد تحول إلى ساحر یستطیع بمجرد النظر في عیني أي شخص أن  ،واقفا وسط الركاب
نفسھ یرتدي ) وحید ( رأى  ..ذھنھ كافة الذكریات السیئة التي عاشھا في الماضي حتى یبدأ في البكاء 

..  فیبكي فورا مستعیدا حدث مؤلمویمر على كل راكب لینظر في عینیھ بقوة  ،قبعة الساحر وعبائتھ
یمر علیھم بأكیاس المنادیل الورقیة الصغیرة فیشترونھا  ؛جمیع ركاب القطار) وحید ( بعد أن یبُكي 

ار بعد وصولھ إلى المحطة من القط) وحید ( بسعادة بالغة یخرج .. كلھا لتجفیف دموعھم الغزیرة 
وصل القطار .. ، ولیس معھ كیس منادیل واحد بینما النقود التي كسبھا مستقرة بفرح في جیبھ الأخیرة

، وبعد ستیقظ علي ید تربت على كتفھ برفقالذي كان نائما ا) وحید ( لكن  .. فعلا إلى محطتھ الأخیرة
لت في یدیھ دون أن ینقص منھا لمنادیل الورقیة الصغیرة التي ظأن فتح عینیھ راح یتملى في أكیاس ا

  .كیس واحد
  
  
 
 

  


